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Abstract : 
This article focuses on clarifying one of literary studies field, it is exactly  

about “literary theory”, by examining this term, in order to differentiate it from other 

fields, as “Literary history” and “Literary criticism”. Complementing the statement 

of the theory of literary characteristics It was a necessity to follow history of its 

evolution, and to outline its most important issues. 

 

في صورته -فكير في الأدب، يحمل لون خاص من التّ الأدب ةنظريّ

، لا تنفكّ عن ذاكرة النّشاط الإنساني ةة وأسطوريّإيحاءات دينيّ-البسيطة

سها في كثير من ومعرفية يمليها تعميق التّأمل العقلي، بل وتؤسّوأخرى منهجية 

في  هد العقليوالج ظريةأليست المعرفة النّ !الأحيان دلالات سلطوية وإيديولوجية

تنكّرا للممارسة العملية واستعلاء على كدّ الجوارج ا مجانب كبير منه

 ،المعرفة النّظرية تجعل من مالكها سيّدا يصدر الأوامر ولا يستقبلها  !البدنية؟

أمّا الذي يعمل بجسده وعضلاته لا بعينه وتأمّله العقلي، فهو بالضّرورة الطّبيعية 

"إنّ من يستطيع الاستشراف بعقله  :علم السّياسة في أرسطويقول  ؛خادم وتابع

إنّما هو بالطّبيعة مالك وسيّد؛ ومن يعمل بجسده فإنّما هو تابع وبالضّرورة 

 حباط، بلالإشاؤم وتّمن الهالة وصم هذا المصطلح ب هنا. ليس الهدف 1خادم"

التّذكير بأنّ النّقاش الحادّ حول أهميّة النّظريّة  القصد كل القصد هو

وخطورتها في الآن ذاته، كما له أصوله المحبطة للآمال، له كذلك دوافعه 

زيه؛ فقد تفطنت ر والباحث النّالتّاريخية والتّخصّصية التي تغري المثقف والمفكّ



 22الخطاب: العدد                                              النَّظَرِيَّةُ الَأدَبِيَّةُ )الَمفْهُومُ، النَّشْأَةُ، القَضَايَا(

 

192 

زاته ، فاستجوبت تحيّظرية وتطبيقاتهابين النّ القائمالحاجز ة إلى ظريّالنّ

ديولوجية وإشكالاته المعرفية، يلإة، لتثبت وعيها بمنزلقاته ااته الخفيّوفرضيّ

منحى خاصّا بقصر هدفه  رس الأدبيّأن ينحو بالدّ بجوناثان كوللرهذا ما حدا 

عرية حين تدرس الشّ . إنّسة إنسانية، أي صيغة دلاليةفهم الأدب بوصفه مؤسّعلى 

ما تسعى ليس إلى تفسيرها، بل إلى كشف بنى وأعراف دة فإنّمحدّ أعمالا

ل في صيغ أمّمن معنى. ومثل هذا التّ ا تملكهانتها على امتلاك ملخطاب التي أعا

، بل يكشف ساتيةقافية المؤسّظرية وحسب على البيئة الثّلا يفتح النّ ،المعنى إنتاج

 .2وأهميّة المؤسّسة في تكوين وتوجيه أدقّ المفاهيم العلميّة آليات العرف

بالنّظرية جل، للتّعريف ، على عالمقال هذا ض فينا سنتعرّإذا ثبت هذا, فإنّ

رسم حدودها العامّة والخاصّة، مشيرين إلى المحطّات الأساسية التي و الأدبية

 وأهمّ القضايا التي يعتني بها هذا المجال المعرفي الشّائك., أسهمت في نشأتها

 مفهوم النّظرية الأدبية: (1

 مصطلح النّظرية: )تحديد عام( -أ

ظرية عرض لمفهوم النّالتّ ظرية الأدبيّةلاستجلاء مصطلح النّ ه من المفيدلعلّ

، فقد "أصبحت الأدبيّةظرية جريدية قبل الخوض في الحديث عن النّفي صورته التّ

صا قائما بذاته، له أنصاره ومناهضوه، ة خصوصا تخصّظرية عموما والأدبيّالنّ

ظرية تظهر النّ بدأتصات قالا: خصّظرية بين التّري كتاب النّحتى أنّ محرّ

صفات تحديدية لا خلفها ولا قبلها. فالمفردة لم تعد  مفردة دون أيّ وحدها

بصفات تخصّها كما في النّظرية النّقدية، أو النّظرية الأدبيّة، أو  مرتبطة

النّظريّة النّفسيّة. كما لم تعد المفردة تجرّ خلفها مضافا إليه، كما في نظريّة 

فكيف، إذن، يمكننا تحديد  ،3الفعل الاجتماعي، أو نظريّة اللّغة، وغيرها"

 ؟ مفهوم النظريّة
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صة في المصطلحات الفلسفية إلى المعالم الأساسية تشير المعاجم المتخصّ

دون  ، ومنلكن ؛"النّظرية"ة لمصطلح ل صورة أوليّالتي يمكن من خلالها تمثّ

ينبغي الانتباه إلى خطورة الإشكالية التي يمكن أن يحملها سؤال من  ،عتسرّ

الإجابة عن -(كوللر.جفي نظر )-عب بمكانه من الصّالنّظرية؟ إنّ ما :قبيل

لا و ،د فرضيةؤال، إذ يجب أن تكون النّظرية أكثر من مجرّمثل هذا السّ

دة ذات نوع نظامي موجود ضمن يمكن أن تكون واضحة بل تشمل علاقات معقّ

في أذهاننا وإذا وضعنا هذا  ؛ها بسهولةولا يمكن إثباتها أو ردّ ،عدد من العوامل

 .4النّظرية مظلّة يندرج تحت يمكن أن ر مايمكننا تصوّ

وتفسير للجوانب  ،مةنسق من المعرفة المعمّالنّظرية هي  في البدء نقول إنّ

ما دامت تعكس الواقع روحيا  الممارسةفهي من جهة تختلف عن  .المختلفة للواقع

ارتباطا لا ينفصم ترتبط -وفي الوقت نفسه-ده، ومن جهة أخرىأو عقليا وتردّ

ولهذا  ؛هاب أن نحلّة أمام المعرفة وتتطلّبالممارسة التي تضع مشكلات ملحّ

 .5أ من كل نظريّةجزء لا يتجزّ الممارسة فإنّ ،ببالسّ

مييز في من حيث بناؤها، فمثلا يمكن التّ بةمركّنظريّة تكون  وكلّ

 ظريات الفيزيقية بين جزأين:النّ

 موز المنطقية والقواعد...الخياضية والرّادلات الرّورية والمعالحسابات الصّ-1

)المقولات والقوانين والمبادئ(، وبناء ومعالجة هذا الجزء  وضوعيفسير المالتّ-2

نة في تناول الموضوعي من النّظرية يرتبطان بفلسفة العالم وبمبادئ منهجية معيّ

 -واءلى السّبيعية والاجتماعية عالطّ-ظريات العلمية د النّوتتحدّ الواقع.

ا للإنتاج ن تاريخيّروف التّاريخية التي تنشأ فيها، وبالمستوى المعيّبالظّ

أو قد -زائد الذي قد يحفّظام الاجتماعي السّجربة والنّوالتّ ،كنولوجياوالتّ

 .6ظريات العلميةعلى خلق النّ-قييع



 22الخطاب: العدد                                              النَّظَرِيَّةُ الَأدَبِيَّةُ )الَمفْهُومُ، النَّشْأَةُ، القَضَايَا(

 

194 

ئل ظريات العلمية بالفعل دورا كبيرا في تحويل المجتمع بالوساوقد تلعب النّ

شاط المعرفي ونتائج كتعميم للنّه بينما تظهر النّظرية فإنّ ومن ثمّ ،وريةالثّ

، ومعيار قيمة صدق بيعة والحياة الاجتماعيةتحويل الطّها تفضي إلى فإنّ الممارسة

لا "كما أنّ النظريّة تحكمها خلفيات فلسفية ومعرفية؛ إذ  النّظرية هو الممارسة.

ا من خلال ولا فهمها فهما شاملا إلّ ةيمكن الحديث عن نظرية متكامل

فهذه الأسس تخفي  ظريةالكشف عن الأسس المعرفية التي انبنت عليها هذه النّ

ة لا يمكن أن تسلم من ظريات علميّالنّ فأشدّ ؛را للعالم والإنسانداخلها تصوّ

 .7ولوجية تحكم بناءها ومقاصدها وغاياتها"يـمات إيدصــوجود ب

 سم بما يلي:النّظرية تتّ يمكننا أن نستنتج أن

 بناء عقلي متكامل سواء في العلوم أو في الفلسفة.  التركيبية:-1

 ات دون الجزئيات.فالمعرفة النّظرية تتناول المبادئ والكليّ العمومية:-2

فهي ليست تراكم معرفي بل نسق من المعرفة تقوم  ساق:نظيم والاتّالتّ-3

 ة علوم.بتنظيم علم أو عدّ

 م منهجا للبحث وتفسير الجوانب المختلفة للواقع.تقدّ :المنهجية-4

 طبيقية.لا تنفصل عن الممارسة الإجرائية التّالعملية:-5

رات عن الإنسان ة وتصوّنظريّة إلى خلفية فلسفيّ تستند أيّالمعرفية:-6

وبذلك لا يمكن أن تكون بريئة من الإيديولوجيا مهما  ،ةوالعالم والحياة عامّ

 ية.عت الموضوعادّ

 النّظرية نوعا أدبيا: )نظريّة الأدب( -ب

 وصفا لطبيعة الأدب أو منهجا لدراستهة راسات الأدبيّالنّظرية في الدّ لا تعدّ

)رغم أن هذه الأمور جزء من النّظرية( بل هي مجموعة مطلقة من الكتابات حول 

قنية للفلسفة مس، ابتداء من أكثر المشاكل التّما سطعت عليه الشّ كلّ
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اس، وتشمل رة التي تحدّث وفكّر بها النّرق المتغيّيمية وصولا إلى الطّالأكاد

راسات ، التّاريخ، الدّروبولوجيا، الفنّثنالنّظرية الأدبية علوما عدّة مثل: الأ

فسي، علم حليل النّياسية، علم التّغة، الفلسفة، النّظرية السّينمائية، علم اللّالسّ

م هذه المجالات. تقدّ وثيقا بالمناقشات القائمة فيوترتبط ارتباطا  ،الخ الاجتماع ...

عن -يمكن أن يستفيد منه الآخرون -وصفا  نظريّةالأعمال التي أصبحت 

ة جربة العامّات والعلاقات القائمة بين التّقافة ودور الذّبيعة والثّالمعنى والطّ

 8ة.جربة الفرديّوبين القوى التّاريخية الكبرى والتّ ،خصيةوالشّ

 تغييربوصفها تساهم في  ،تعريف النّظرية وفق نتائجها العلميةردنا وإذا أ

رون بشكل مختلف في أهداف دراستهم وجعلهم يفكّ اسوجهات نظر النّ

"الحس زاع حول موضوع نا نشير إلى النّفإنّ ،اجمة عن دراساتهمشاطات النّوالنّ

حول المعنى  لعامّا : أي أفكار الحسّظريّةتيجة الأبرز للنّالنّ الذي يعدّ العام"

جربة، فغالبا ما تكون النّظرية انتقادا مشاكسا لأفكار والكتابة والأدب والتّ

" عامّ ه "حسّم به جدلا على أنّما نسلّ كلّ ائد، بل ومحاولة لإظهار أنّالمفهوم السّ

ا ة جدّتبدو لنا طبيعيّ ةنظريّة خاصّ، أو تركيبا تاريخياا ما هو في واقع الأمر إلّ

لمفاهيم  واستقصاءً ،العامّ ة أنّنا لا نعدّها نظريّة بوصفها انتقادا للحسّإلى درج

 .9بديلة

راسة الأكثر جوهرية للدّ الفرضياتأو  ماتللمسلّن النّظرية دراسة تتضمّ

ز يميّالذي : ما الأدب؟ ما 10بديهيا ما يمكن أن يعدّ وتشويشا لكلّ ،ةالأدبيّ

الإجابة عن هذه  إنّ ما هي وظيفته؟ ... نشأ العمل الأدبي؟يالأدب عن غيره؟ كيف 

ومن  ،الأسئلة البسيطة في ظاهرها المعقدة في جوهرها تتباين من ناقد لآخر

ة للأدب ومصدرها فهي تعني البحث عن الخصائص الخاصّ ،مرحلة إلى أخرى

قد الأدبي النّتها، هنا يجد الباحث نفسه في ميدان متباين عن ميداني ومهمّ

 .11.ميدان نظريّة الأدبه نّإ، يوالتّاريخ الأدب
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 الية:قاط التّيمكننا تلخيص ما تعنيه نظريّة الأدب في النّ

 لها نتائج تتجاوز نطاق المعرفة الأصلية. ،دة المواضيعمداولات متعدّ-1

ة ة تهدف إلى استنباط وتأصيل مفاهيم عامّهي عملية تحليلية وتأمليّ-2

 ن حقيقة الأدب.تبيّ

 طبيعية. وللمفاهيم التي تعدّ لعامّا هي انتقاد للحسّ-3

ي في قصّوالتّ ،فكيرفكير في التّع مبدأ التّلها صفة انعكاسية تشجّ-4

سواء في الأدب أو في الممارسات  ،الفئات التي تستخدمها لفهم ماهية الأشياء

 ة الأخرى.المنطقيّ

 بالبحث في نشأة الأدب وطبيعته ووظيفته. تهتمّ-5

 اريع مشروعا ضخما ذمن خلال هذا العرض السّ النّظرية الأدبيةتبدو 

ظريّة تيجة، للنّليقول: "... بالنّ كوللرحمولة معرفية واسعة الانتشار، وهو ما دفع 

لا  هامات المحبطة لآمال النّظرية اليوم هي أنّسمة تثير الخوف، ومن أكثر السّ

، فهي ليست شيئا يمكنك إتقانه إلى الأبد، وليست مجموعة من نهائية

مها فتعرف بذلك ماهية النّظرية، بل هي مجموعة غير صوص يمكنك أن تتعلّالنّ

اب المتململ من بما سعى جيل الشّمتناهية من الكتابات تزداد باستمرار كلّ

ابق المرشدة لتعزيز المساهمات الأدبية حول خلال انتقاداتهم لمفاهيم الجيل السّ

ابق شاف أعمال الجيل السّومحاولتهم إعادة اكت ،نظريّة المفكرين الجدد

 . 12"حسين المستمرّحفيز ومخزنا للتّالنّظرية مصدرا للتّ المهملة، إذن تعدّ

 قد الأدبي والتّاريخ الأدبي:النّظرية الأدبية والنّ -ت

إنّ دراسة الأدب وتناوله من مختلف جوانبه تفرض "علينا أن نميّز بين 

كنظام نميز بين النظر إلى الأدب  ، علينا أولا أنالتّاريخو النّقد، ونظريّة الأدب

سلسلة من وبين النّظرية التي تراه في الأصل بأنّه  غير خاضع لاعتبارات الزّمن
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 .13"وعلى أنّه أجزاء متممة للعملية التّاريخية حسب نسق تاريخي الأعمال المنظّمة

وهناك تمييز يبدو البون فيه أكثر شساعة عندما نحاول التّمييز" بين دراسة 

: سواء أكانت دراستنا لها أعمال أدبية معينةودراسة  الأدبية المعاييرو ادئالمب

ظر إلى هذه يبدو من الأفضل أن نلفت النّ. سلسل التّاريخي أو بمعزل عنهالتّ حسب

 مقولاتهالأدب و مبادئ، دراسة "نظريّة الأدببأن نضع في باب  ،التّمييزات

اسة أعمال فنية معينة بتسمية هذه وما أشبه ذلك، وبأن  نفرقها عن در معاييرهو

" )وهو سكوني في تناوله ومعالجته للأعمال الأدبية( أو باسم "النقد الأدبيباسم 

 .14"التّاريخ الأدبي"

من جهة طريقة تناول  رالمنظّو اقدالنّو خالمؤرّضح لنا إذن الفرق بين عمل يتّ

فإذا  هؤلاء: نم واحد اهرة الأدبية ومن جهة الهدف الذي يسعى إليه كلّالظّ

ص بأن حقّقه ودرس ما حوله من عوامل البيئة والشّخصية ارس النّالدّ وصف

وعوامل الإيحاء، أي حقّق الصّلة بينه وبين منتجه، وبينه وبين ظروف الحياة من 

على النّص حكما، أي وصف انفعاله  حكم، وإذا تاريخ أدبحوله كان هذا 

عتبر تعليلا للانفعال لانطباقه على به، فطبّق بعض الموازين عليه فكل هذا ي

نقد أدبي نا نكون هنا إزاء موازين نقدية عامة أو موازين ذوقية ممتازة فإنّ

مبيّنا كنهه وحقيقته ووظيفته ولا  عامةالدّارس الأدب  وصفأمّا إذا  ؛صرف

 المعاييرو المبادئومناقشتها وتقصّي  الكلّياتا تتبّع يكون همّه في ذلك إلّ

 .نظريّة الأدبخرج وصفه هذا إلى ما يسمى  بنائهاو سيرهاتفومحاولة 

فإنها  النّظرية، أما ليصدرا أحكامايهتمّان بالنّص  النّقدو الأدب فتاريخ

المتّصلة  أو إصدار الأحكام هنا للانفعال مجال فلاالأدب  حقيقةتتعامل مع 

 15داءة.بالجودة أو الرّ

ها من البداهة ما يجعلها مقبولة مييزات الواضحة، والمعتدلة، فيهذه التّ إنّ

هذه  ائع بينهم التّأكيد على أنّارسين، لكنه ليس من الشّلدى الغالبية من الدّ
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بل  ،قد، التّاريخ( لا يمكن أن تستعمل في عزلة عن غيرهاالمناهج )النّظرية، النّ

لا يمكن فهم نظريّة الأدب استيعابا شاملا بحيث  منها يستوعب الآخر كلّ

قد دون نظريّة الأدب والتّاريخ، أو التّاريخ قد أو التّاريخ، أو فهم النّالنّ بمعزل عن

وزميله، وألحا عليه أيّما  ويليك رينيهافع عنه د، وهو ما بدون نظريّة أو نقد

على أساس دراسة  من المستحيل وضع نظريّة للأدب إلّا إلحاح: " فمن الواضح أنّ

ل إليها في قولات والخطط لا يمكن أن يتوصّنة، فالمعايير والمة معيّأعمال أدبيّ

قد بدون فمن غير الممكن أن نكتب التّاريخ أو النّ :وعكس ذلك صحيح ،الفراغ

 16ساؤلات ونظام من المفهومات"مجموعة من التّ

محاولات  أنّه سبق وأن قامت يحسن أن نشير إلى ،وقبل مغادرة هذا الموضع

 ف.و.بيتون" فقد احتج على سبيل المثال  قدالنّو النّظريةعن  الأدبي التّاريخلعزل 

 ينصّ الأدبي النّقد يُظهر أن )أ( مشتقة من )ب(، في حين أنّ التّاريخ الأدبيبأنّ 

ل الوقائع القابلة موذج الأوّظرة يعالج النّ)أ( أفضل من )ب( وحسب هذه النّ على أنّ

هذا  ا أنّإلّ .الإيمانأي واني مسائل الرّموذج الثّتها، ويعالج النّق من صحّحقّللتّ

معطيات تعتبر  التّاريخ الأدبيبساطة، ليس في  فبكلّ ؛مييز لا تقوم له قائمةالتّ

 أحكام القيمة تدخل في صميم اختبار الموادّ "وقائع، محايدة تماما، إذ أنّ

 . 17لية"الأوّ

الفصل بين  قد""تشريح النّفي كتابه  فراي نورثروبومن جهة أخرى حاول 

د دائما على الذي كان يؤكّرينيه ويليك وهو ما عابه عليه  18ةنّظريّالو قدالنّ

ما هي محاولة للفصل بينها إنّ ضرورة الجمع بين هذه الأقانيم الثّلاثة واعتبار أيّ

"جرت  :يكــويليقول  .مغالطة سرعان ما ينكشف زيفها أمام عملية الممارسة

راسة اك من فروع الدّمحاولات كثيرة تهدف إلى تعظيم شأن هذا الفرع أو ذ

هناك تاريخا  الأدبية على حساب الفرعين الآخرين، مما جعلنا نسمع مثلا أنّ
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ا ا ثنائي يشمل إمّالوث ما هو إلّالثّ فقط أو نقدا فقط أو نظريّة فقط، أو أنّ

 . 19ابع"وأكثر هذا الجدل بيزنطي الطّ ،قد والتّاريخالنّظرية والتّاريخ أو النّ

 طور(:شأة والتّنظريّة الأدب )النّ (2

بط وبالضّ ،لنظريّة الأدبباشير الأولى قبل الميلاد التّ ابعالقرن الرّل يسجّ

، فقد أرسطوومن بعده تلميذه  أفلاطونالتي صاغ مبادئها  نظريّة المحاكاةمع 

دة التي جاءت على شكل الشّعر في كتاباته المتعدّ عن فنّ أفلاطونث تحدّ

كتابا  أفلاطونلم يخصّص  .(رية، القوانينأيون، الجمهومحاورات وأهمّها )

اهرة الأدبية الفنّية فآراؤه حول الأدب تستقى من هذه ا يعالج فيه الظّمستقلّ

والأدب في  يعد بحق أوّل منظّر للفنّ أفلاطونالمحاورات فحسب، وإذا كان 

 ،ةفي تاريخ البشريّ ل كتاب نقديّاستطاع أن يضع أوّ أرسطوتلميذه  فإنّ ،التّاريخ

قا بطريقة غير مباشرة على كتابات أستاذه رادّا فيه ومعلّ"الشّعر"  :هو كتابو

قدي خطورة وقيمة هذا الكتاب جعلته يهيمن على العقل الأدبي والنّ إنّ .أفلاطون

كتاب  قد الأدبي أنّخو النّلذلك يرى مؤرّ ،ة تزيد على الألفي عاموالأوروبي لمدّ

ل جهد منهجي صاحب أوّ أرسطو كما يعدّ ،ظريةف في تاريخ النّمؤلَّ أهمّ الشّعر

20.نظريّة الأدبم في تاريخ منظّ
ا قبل هذا التّاريخ )القرن الرابع قبل الميلاد( أمّ 

قة وأقوال متناثرة تدور حول طبيعة الأدب نا نعثر على آراء متفرّبكثير، فإنّ

حر"، ده نوع من السّهي "الامتناع الذي يولّ هوميروسووظيفته، فغاية الشّعر عند 

 21عليم ونقل رسالة سماوية"وظيفة الشّعر هي: التّ فيرى أنّ هسيودا أمّ

 القرن السادسوالحقيقة أنّ الصّراع بين الفلسفة والشّعر كان قد بدأ منذ 

 أساس أخلاقي؛فاع عنه على راع بنقد الشّعر والدّقبل الميلاد، وقد بدأ هذا الصّ

ومن الممكن القول بأنّ كلّ  .العلمية والأخلاقيةيحجب الحقائق  فالشّعر مجازٌ

ة أخرى ربما لم راء نقديّآراع يشير إلى وجود هذه الآراء القديمة وهذا الصّ

ريق المنهارة، قد مهّدا الطّ أثيناتصلنا، غير أنّ كلّ ذلك، إضافة إلى أوضاع 
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ية في تاريخ البدا ة، وهذه الآراء تعدّعامّ حول الشّعر والفنّ أفلاطونلظهور آراء 

 . 22نظريّة الأدب 

تلك  لوجدنا أنّ العصب الذي يربط الفلسفة بنظريّة الأدبفتّشنا عن  لوو

ة، التّساؤلات المثارة حول الفنّ عموما ليست سوى فرع من فروع الفلسفة العامّ

ن هذا العلم الأسس ، يتضمّعلم الجمالى فيما بعد يسمّ بالفنّهذا الفرع  يختصّ

من  ؛م18رن القفي  وإن كانت معالمه لم تنضج إلّا نظريّة الأدبا التي تقوم عليه

 في كلّ الجميلة الفنونوعن  ،الجميلالممكن العثور على نظرات فلسفية عن 

 علم الجمال الفلسفي أنّ ،ولكن لا أحد يعترض اليوم ،عصور تاريخ الفلسفة

 Baumgartenها، وأنّ الحركة الحاسمة قام ب18 ولد في القرن ،بالمعنى الدّقيق

ففي هذه الفترة من التّاريخ  ؛بين تجربة التّجميل والفنون الجميلة عندما ربط 

ظر القائم على النّ علم الجمالنة في مطموسة المعالم متضمّ الأدب نظريّة كانت

 .23والتّأمل في الفنّ والأدب

ث عنه الفيلسوف ع يتحدّظهر نوع أدبي جديد متنوّ  اسع عشرفي القرن التّو

 كارليل و ماكاوليو غوتيهزامن مع عصور فيقول" بالتّ تيرشارد رويتّر

تاج الأدبي سبية للنّللمزايا النّ تقييماليس   نوع جديد من الكتابةر تطوّ يمرسن،إو

 بوءة الاجتماعية: بل هو كلّالفكري، أو الفلسفة الأخلاقية، أو النّ التّاريخأو 

 كوللركما يرى  "النّظرية"عدّ لقب وي ،تلك الأمور مجتمعة في نوع أدبي جديد

لت . في هذه الفترة سج24ّد الجوانبوع متعدّسمية الأكثر توافقا لهذا النّالتّ

 علمبذاته بعدما كانت في رحم  اقائم ااستقلالها، فبرزت علم نظريّة الأدب

 وبذلك حدّدت موضوع دراستها وأدواتها بشكل واضح. ،الجمال

رها يسير بوتيرة ثابتة لم يكن تطوّ الأدبنظريّة ولا يمكننا تجاهل أنّ 

خلال مراحل نشأتها، بل شهدت بعضُ مراحلها انفجارا في الطّروحات والقضايا 

الذين  وسالرّ كلانيينالشّمة، فلحظة الأدبية المعالجة والمشاريع المنهجية المقدّ
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وأكثر حرصا على وضع أساس علمي  ،المنهجكانوا أكثر انصرافا إلى قضايا 

د تاريخيا إلى القول: " إذا أراد المرء أن يحدّ يجلتونإتيري دفعت  ،يّة الأدبلنظر

في هذا القرن فليس اختيارا سيّئا أن  نظريّة الأدبحوّل الذي اجتاح بدايات التّ

اب الشّ وسيالرّ كليالشّوهو العام الذي نشر فيه  ،1917عام على  يستقرّ

 .بوصفه أداة " "الفنّائد الرّ مقاله  Victor Shiklovskyفيكتور شيكلوفسكي

فمنذ ذلك الحين، وخصوصا خلال العقدين الأخيرين حدث ازدهار مدهش 

" قدالنّ" و"القراءة" و"الأدبل عميق على ذات معنى " فقد طرأ تحوّ لنظريّة الأدب،

ورة النّظرية خارج دائرة المتخصصين لكن لم ينتشر بعد سوى القليل من هذه الثّ

 .25سين"والمتحمّ

بوصفها ذات صلة وطيدة بالمؤسسات  –نظريّة الأدبل الذي شهدته حوّوالتّ

إلى ظهور  كوللريرجعه  تيناتالسّخلال فترة -ربويةقافية والتّياسية والثّالسّ

 ثلاثة أساليب نظريّة :

قدي الذي تعهده مبدأ  غة وتصنيفات الفكر النّأمل الواسع في اللّالتّ-1

 . فكيكيةالتّ

كورة والأنوثة( الذي أدى إلى ظهور نسي )من حيث الذّتحليل دور الج-2

  النسوي قدالنّ

هة تاريخيا )النّظرية التّاريخية الحديثة، قافية الموجّر الانتقادات الثّتطوّ-3

 .26نظريّة ما بعد  الاستعمار(

راسات غم من الدّضج، على الرّلم تبلغ مرحلة النّ النّظرية الأدبية ولكنّ

في  إلّا ،بزمن طويل انيةالحرب العالمية الثّقبل  بيرل كانيثها يادية التي أنجزالرّ

ماذج د الملحوظ بالنّاء الاهتمام المتعمّوذلك من جرّ ،(1970بعينات )السّ عقد

 .27الأوروبية )من أمثال البنيوية ودلالات الألفاظ والتفكيك(
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لم يتم  رهاوتطوّ النّظريةل تحوّ إلى أنّ الباحث لفت نظررات تإنّ هذه المؤشّ

تبعا لحركية  بل ،ة لفترة من التّاريخ على أخرىذلك ليس مزيّ أو أنّ ،في الفراغ

 28رة في العالممع الأحداث والوقائع المتغيّ أهداف استلابية

القضايا وء على أن نلقي الضّ بحثنحاول في هذا الم الأدب: قضايا نظريّة

، النّظرية الأدبيةقات مشروع واة الأولى لمنطلس النّالمحورية التي تؤسّالأساسية و

ة عن التي تثيرها تساؤلات عدّ وجود بعض الإشكالاتشرعيتها من  حيث تستمدّ

 الأدب.

يه :  "إذا كان هناك شيء نسمّتيري إيجلتونيقول ماهية الأدب:   -أ

تكون هذه  الأدبمن البديهي أن يكون هناك شيء اسمه  نّإ، فنظريّة الأدب

  29؟"ما هو الأدبؤال: ن أن نبدأ بطرح السّالنّظرية نظريته، يمكننا إذ

رون لتقديم تعريف لماهية الأدب تدور حول المحاولات التي قام بها المنظّ إنّ

العمل  منشأ: فهناك من يحاول تأكيد وجهة نظره من خلال تحديد  محاور ثلاثة

واهر ليدخل فيه ربطه بغيره من الظّ ومن ثمّ دوافعهركيز على أي التّ ،الأدبي

كل واسع التّاريخ والفلسفة والأخلاق والدين...الخ وبالتالي ليس من الغريب بش

عريفات التي تتضمن ظروف نشأة العمل الأدبي باعتباره: صدى أن نقرأ بعض التّ

 للأساطير القديمة، أو نتاجا لفعالية اجتماعية، أو نتاجا لعملية خلق حرة....

التي ينقل  الوسيلةأي على  ،الأداةز في تعريفه للأدب على وهناك من يركّ

بها فتقرأ مثلا مفاهيم من قبيل: الأدب فن لغوي، أو لغة الخيال، أو كيان 

 لغوي، أو مجموعة من الجمل....

التي يرمي إليها  الأهدافأي على  ،الأدب وظيفةز بعض الآخر على ويركّ

أو  كأن يحدّ الأدب بكل ما له خاصية الإمتاع أو كل ما يحمل رسالة أخلاقية

 30سماوية أو نفعية



 22الخطاب: العدد                                              النَّظَرِيَّةُ الَأدَبِيَّةُ )الَمفْهُومُ، النَّشْأَةُ، القَضَايَا(

 

203 

داخل أن التّ لاثة، وإن بدت واضحة للوهلة الأولى، إلّاإنّ هذه المحاور الثّ

ارس إشكالية عويصة في محاولة فيما بينها إلى درجة انمياع الحدود يخلق للدّ

تحديد ما من جهة، ووظيفته و منشئهو طبيعة الأدبارمة بين إيجاد الفروق الصّ

الإشكالية، دفع هذه عظم  إنّ .من جهة أخرى دبايعد أدبا وما لا يعد أ

ك بطوق نجاة "أتمسّ إلى أن يقول:، مفهوم الأدبوهو يحاول تحديد  ،تودوروف

رجة الأولى عن ": ليس سؤالي بالدّ"ما هو الأدبة الـ خفيف قبل أن أغوص في هوّ

 .31"الخطاب الذي يسعى للكلام عنهلكن عن  ،وجود الأدب ذاته

فلا وجود الكلمة " ،ة مفهوم الأدبشكيك في مشروعيّتّبال تودورفيبدأ 

 ثمّ .في نظره 32سة الجامعية يجعل الأدب أمرا مسلما به"أو استخدامها في المؤسّ

ابقة لينتهي أخيرا بقراءة تاريخية تمحيصية للمحاولات السّ يواصل تحليل القضية

له عبر  قصي الذي قمت به تفسيرا"قد يجد فشل التّ بإعلان فشله إذ يقول:

ز الأدب عمّا ليس ؤال الذي طرحته على نفسي: ما الذي يميّبيعة نفسها للسّالطّ

 حو حول مفهوم الأدب، أرى أنّوأنا أسائل نفسي على ذلك النّ ،يا أنّأدبا؟ ... إلّ

لا أفلا ينبغي أوّ ،أمرا مفروغا منه أدب""اللّاوجود مفهوم آخر متماسك هو مفهوم 

زميله قد حاولا الخروج رينيه ويليك و أنّ يظهر .33هوم؟البدء بمساءلة ذلك المف

 " على فنّالأدبه من الأفضل قصر مصطلح "نّأوامة حين قالا "يبدو من هذه الدّ

ثم يعترفان بعد ذلك بصعوبة  .34خييلي الإبداعي"، أي على الأدب التّالأدب

 تحديد مفهوم جامع مانع للأدب .

بصورة نهائية، إنّه  الأدب هوممفعوبة بمكان القبض على ه من الصّإنّ

بضرب من الطّرافة والتّنكيت في  رومان جاكسونكيان زئبقي مائع يعبر عنه 

 ا هو أقلّيّشعر أثرا عن كل ما ليس ثر الشّعريالأقوله: "إنّ الحدّ الذي يفصل 

 . 35"من الحدود الإدارية للصين استقرارا
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، ظريّة الأدبنمن أهمّ القضايا التي تثير اهتمام وظيفة الأدب:  -ب

وظيفة يتجلّى ذلك في محاولة الإجابة عن أسئلة من قبيل ما هي  ؛وظيفة الأدب

هل هي تطهير للعواطف؟ أم إفساد للأخلاق؟ أم إثارة للعواطف وتمكين  الأدب؟

سلية البحتة القرّاء من التّعبير عن انفعالاتهم، أم أنّه للمتعة الخالصة والتّ

ل في الفرار من الواقع إلى تراه يؤدي وظيفة تتمثّ والإحساس بالجمال الخالص؟ أم

ته في دفعنا ، أم العكس تكمن مهمّالعدالة الشّعريةعالم آخر هو عالم 

 36للالتصاق بالواقع في سبيل تخطيه وتجاوزه لبناء واقع أفضل؟

ح كما تصرّ الأدب وظيفةمحاولات لتحديد  هاإجاباتول هذه الأسئلة تمثّ

 عبيرالتّونظريّة  ،أرسطوو أفلاطونعند  المحاكاةريّة نظمن قبيل بها نظريات 

لسفة فال التي تنزع نحو الانعكاسونظريّة  ،كوليردجو وردزورث ويليمعند 

 ظريات.ية وغيرها من النّالواقعية المادّ

يعتبر ماهيته عن  وظيفة الأدبكر أن نشير إلى أن فصل ومن الجدير بالذّ

د ففي حين يؤكّ ،الأدب نظريّةأمام  ودائلت عقبة كمن المعضلات التي شكّ

أن  ة مناقشة متماسكة لا بدّعلى أنّه في أيّ أوستن وارينوزميله  رينيه ويلبك

، 37فاستعمال الشّعر ينتج من طبيعته" ،ينتمتلازم طبيعة الأدب ووظيفتهتكون 

الأدب الاثنين  ة  لدمج  تعريفيعصرنا محاولات عدّأنّه "جرت في  تودوروفيرى 

فإنّ  ،إذا ما أخذ معزولا عن الآخر منهما ليس مرضيا حقا ا وأنّ كلّامعا، أم

مجرد جمعهما لا يستطيع البتة أن يمضي بنا قدما، وينبغي في سبيل  تدارك 

يكونا مضافين فقط، ناهيك ضعفهما، أن يكون الاثنان واضحين بدلا من أن 

 .38ما تجري به العادة" لكن ذلك لسوء الحظّ مختلطين

ز في تحليلاته على على غرار البحث الأدبي الذي يركّ دب:نشأة الأ-ت

ارس، هناك ة ما يذهب إليه الدّلتأكيد صحّ ابعمتّ امنهج وظيفتهو الأدب ماهية

 نشأتهالعمل الأدبي أي  منشأتها من خلال تحديد د وجهة نظره وصحّمن يؤكّ
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من ب الأد لنظريّةمرتعا خصبا  نشأة الأدبهنا يغدو البحث في . 39"مصدرهو

م في نشأة الأدب مة "فهل يتحكّروحات المقدّخلال الإشكاليات المطروحة والطّ

ة ربّ رية مثل الوحي والإلهام أيّقوى خارجة عن الإرادة الإنسانية والطّبيعة البشّ

الشّعر عند اليونان القدماء وشيطان الشّعر عند العرب في الجاهلية؟ أم قوى 

النّغم والإيقاع؟ أم الانفعال  كاة وغريزة حبّمرتبطة بالإنسان مثل غريزة المحا

عور عور الفردي ومخزوناته من المكبوتات، أم الشّللخيال، أم الشّ شاط العامّوالنّ

أم أنّه صدى للأساطير القديمة؟ هناك من يقول إنّ الأدب نتاج لعملية  ،الجمعي

 ،ماعيةالأدب نتاج لفعالية اجت ة، وعلى عكس هؤلاء يرى آخرون بأنّخلق حرّ

 40وهنا تبرز أسئلة أخرى : هل الأدب لعب أم عمل، صنعة أم تخييل، أم خلق؟"

واضح إذن أنّ هذه الأسئلة التي تعترض طريق الدّارس للأدب، والمتمحورة 

دة في بة ومتداخلة ومعقّمتشعّ وظيفته،و طبيعتهو الأدب نشأةحول قضايا ثلاث: 

مواقف محدّدة هذه القضايا وتبعاتها الآن ذاته، فلابدّ أن يستلزم البحث في مثل 

لأنّ الحديث عن وظيفة الأدب يُفضي بنا بالضّرورة إلى  من الإنسان والحياة

وبعبارة أخرى إنّ  ،الحديث عن مهمّة الإنسان وعلاقته بالبشر الذين يعيشون معه

 الاستناد إلى نظريّة في المعرفة أو الفلسفةالبحث في تلك القضايا يتطلب الإيمان و

ساق متكاملة حتى يوفر الباحث لأفكاره وآرائه درجة من القوة والاتّودة محدّ

 .دبالأ نظريّةهذا هو مجال و ،41والعمق أيضا

نا فيه الملامح الكبرى ، بيّة الأدبنظريّمقتضب عن موجز  ،هذا، إذن

به  هذا المصطلح مع الحقول المعرفية المتاخمة له، وما يختصّالتي يشترك فيها 

معرفية ومنهجية باعتباره مجالا مستقلا، له موضوع مقصود، وأدوات  من سمات

، كما ة الأدبزة لنظريّكئ عليها، وأهداف لا يحيد عنها. هذه الحدود المميّيتّ

التي عرفها قافية والحضارية في حقيقة الأمر وليدة الخصوصية الثّهي  رسمناها،

ات التّاريخية المسكونة الغرب، ومارسوها في كتاباتهم؛ يشهد لذلك تلك المسار
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بملابسات بالغة التّعقيد على مختلفة الأصعدة، تنبئ في مجموعها عن وجود 

ة الأدب عقلية إبستيمولوجية محرّكة لمختلف الأفكار التي عايشتها نظريّ

...لا شكّ أنّ لاتمثّالتّو ذلك الزّخم الهائل من النّماذجورضعت منها قبل أن تنتج لنا 

نا إلى الوقوف مليّا أمام التّراث الأدبي العربي، والتّفكير طويلا هذه الرّؤية تدفع

  : هل هناك نظريّة أدبيّة عربيّة أصيلة؟من قبيل عند إثارة سؤال
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